
 قول المتظاهرين: "نحن نحن المرتدين"

 

 بقلم: ماهر علوش

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 

 وبعد:الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، 

 

عياذا قبل أن أتحدث فيما قاله بعض المتظاهرون الغاضبون في مدينة معرة النعمان أقول: من الغفلة ـ 

من ترك "ها، ومن لطيف العبارة ما كنا نذكره في حقل الدعوة: يلإبالله ـ البحث في النتائج وترك الأسباب التي أوصلت 

رَض وا
َ
رَضشتغل بالعَرَض الم

َ
 "...أضاع الغ

 

 : "نحن نحن المرتدين بدنا نعلمك كيف الدين"...المتظاهرينقول وهي  سلل::المأما فيما يخص 

 

 ن من أهلبتكفير المتظاهري واأفت من ينسب نفسه إلى العلم زورالقد بلغنا أن بعض  التوفيق:فلقول وبالله 

غير مكترثين بالسياق الذي وردت فيه، معرة النعمان، مستندين إلى هذه الكلمات التي قالوها في مظاهراتهم،  مدينة

 غير خ  ة، وأن يطلق لسانه بم  ه  ونحن وإن كنا نحذر المسلم من سلوك سبيل الت  
 
، ونحث المسلمين على هجر هعقلام ط

 إلا أننا لا نسمح بالظلم والاعتداء، وتكفير  صيانة للنفس وبراءة للدين، الألفاظ الموهمة، والابتعاد عنها ما أمكن، 

هؤلاء المتظاهرين بما ورد على لسانهم لا شك أنه من الظلم والاعتداء... ومن أطلق فيهم حكم التكفير فلا يسعني إلا 

 أن أقول فيه "حكاية قوله تغني عن الرد عليه"...

 

 كلام المتظاهرين له عدة مخارج نذكر منها:و 

 

 وهو مخرج الت   المخرج الأول:
 
 ل مع الخصم، وأسلوب الت  ز  ن

 
رات ل مع الخصوم في الاستدلالات والمحاو ز  ن

ر  بهبل ... الأئمةالعرب و وفي كلام  ،ورد في الكتاب والسنةوالمناظرات أسلوب معروف،  م 
 
لم النبي صلى الله عليه وس أ

 منها: في القرآن في عدة مواضع،

 

 "ولا شك أن الرحمن لا ولد له"قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين ،... 

 أعمال المؤمنين ليست بإجرامولا شك أن ون"، مل"قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تع...  

 " ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  ،اكم لعلى هدى أو في ضلال مبين"وإنا أو إيقل الله

 ...وأصحابه الذين اتبعوه جميعهم على هدى، وأن المشركين في ضلال مبين

 

ل و  ز 
 
ن   الت 

 
ل، والغالب أنه يستعمل حيث تيقن ت  س  أسلوب يقوم على استدراج الخصم ليقع تحت حجة الم د 

 
 
 ت  الم

 
  ن
  صحة حجته ل ز 

 
 وقوتها، بحيث يقطع أنه لن ينزل على ما ت
 
ل به بحال، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والله لا ز  ن

 يأمر المؤمنين أن يجادلوا بمقدمة يسلمها الخصم إن لم تكن 
 
  علما، فلو ق

أنه قال باطلا لم يأمر الله أن يحتج عليهم  ر  د 



بالباطل، لكن هذا قد يفعل لبيان فساد قوله وبيان تناقضه، لا لبيان الدعوة إلى القول الحق، والقرآن مقصوده 

 اهـ. 1ما تناقضوا فيه من أقوالهم"بيان الحق ودعوة العباد إليه، وليس المقصود ذكر 

 

اعتدى عليهم: افرضوا جدلا أننا مرتدون كما لمن خاصمهم و ج يكون معنى قول المتظاهرين وعلى هذا التخري

هذا يدل على فه!، مرتد عنتزعمون، فسوف نعلمكم الدين ـ أي الدين الحق ـ، والمرتد كيف يعلم الناس الدين وهو 

 تعالى أعلم.وصفهم بالردة، والتباعد عنها والله من على منهم الإنكار وقوع أن المقصود 

 

 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "فإنا في هذا المقام نتكلم معهم بطريق الت  
 
م كما نتنزل ل إليهز  ن

إلى اليهودي والنصراني في مناظرته وإن كنا عالمين ببطلان ما يقوله اتباعا لقوله تعالى: "وجادلهم بالتي هي أحسن"، 

كتاب إلا بالتي هي أحسن"، وإلا فعلمنا ببطلان ما يعارضون به القرآن والرسول ويصدون وقوله: "ولا تجادلوا أهل ال

 اهـ. 2به أهل الإيمان عن سواء السبيل وإن جعلوه من المعقول بالبرهان أعظم  من أن يبسط في هذا المكان"

 

 ولا شك أن الت  
 
د يخالف العقيدة؛ لأن المعهو  ل لليهودي والنصراني في المناظرة والحجاج لا يكون إلا في ماز  ن

من المناظرات بحث العقائد والأديان لا بحث الشرائع والأحكام فتأمل هذا جيدا... فإني أذكره هنا لأبين أن هذا المسلك 

: استعماله في أبواب العقائد... ولئن قال قائل تباعهمفي مناظرة المشركين يجوز لأكما جاز لأنبياء الله تعالى اتباعه 

محصور في مناظرة الكافر فقط دون المسلم، أجيب أن المسلم حيث رمى المسلم المخالف له بالكفر فقد أشبه  الجواز 

 الكافر من وجه، فجازت مناظرته على طريقة الكفار فتأمل هذه أيضا...

 

 وسنذكر أشياء تمثيلا لما جاء على طريقة الت  
 
 :لعلها تسعف الواقفين على المسألة ل ز  ن

 

في قوله تعالى: "فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين،  ول:المثال الأ 

فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة 

 "... تشركون قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما 

 

 جاء كلام إبراهيم عليه السلام مع المشركين على سبيل الت  
 
ل معهم على ما هو الأرجح والأشهر من كلام أهل ز  ن

 
 
م  ض، و ر  العلم في هذه الآيات... فيكون كلام إبراهيم عليه السلام بمثابة الف

 
  من ث

 
بالأفول  ضر  يستدل على نقض الف

 في المواطن الثلاثة... 

 

 : أن قول ال شيخ الإسلام ابن تيمية: "أحدهاطريقة معروفة مشهورة في الحجاج العقلي المنطقي... قوهذه 

 ليس ،، لتقريع قومه أو على سبيل الاستدلال والترقي، أو غير ذلك3ربي" سواء قاله على سبيل التقديرالخليل "هذا 

اهـ. وقال ابن القيم: " قيل إنها على تقدير  4"...بنفسه الوجود الواجب الأزلي القديم العالمين رب هذا: به المراد

الاستفهام، أي أهذا ربي، وليس بش يء، وقيل إنها على وجه إقامة الحجة على قومه، فتصور بصورة الموافق ليكون 
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ق حأدعى إلى القبول، ثم توسل بصورة الموافقة إلى إعلامهم بأنه لا يجوز أن يكون المعبود ناقصا آفلا؛ فإن المعبود ال

اهـ. وقد برع إبراهيم عليه السلام  5لا يجوز أن يغيب عن عابديه وخلقه ويأفل عنهم؛ فإن ذلك مناف لربوبيته لهم"

 في المناظرة والحجاج مع المشركين، وله في ذلك أربع مناظرات مشهورة كلها جاءت في القرآن الكريم:

 

 :مناظرته لقومه، وهي التي ذكرناها فيما تقدم... إحداها 

 مناظرته لقومه عقب كسر الأصنام، "إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها  لثاني::وا

عاكفون، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، قالوا أجئتنا 

ذلك من  بالحق أم أنت من اللاعبين، قال بل ربكم رب السموات والأرض الذي فطرهن وأنا على

الشاهدين، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه 

يرجعون، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا 

لهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، قالوا أأنت فعلت هذا بآ

 كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون".

 ::مناظرته لأبيه آزر، "إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا"... والثالث 

 ::مناظرته للملك، "إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم  والرابع

 فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فيهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين"...

 

 ن"... ولا شك أن رسول اللهوإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبيقل الله في قوله تعالى: " المثال الثاني:

صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين اتبعوه جميعهم على هدى، وأن المشركين في ضلال مبين، فهذا كله مما لا شك 

 فيه ألبتة، وإنما خرج الكلام مخرج الت  
 
ل مع الخصم لإيقاعه تحت الدليل والمذهب الصحيح. قال القرطبي: "هذا ز  ن

حجة كما يقول القائل: أحدنا كاذب، وهو يعلم أنه صادق وأن صاحبه كاذب، والمعنى: ما نحن على وجه الإنصاف في ال

 .6وأنتم على أمر واحد، بل على أمرين متضادين، وأحد الفريقين مهتد، وهو نحن، والآخر ضال، وهو أنتم"

 

قل  القرطبي: "وقيل: المعنى: في قوله تعالى: "قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين"... قال المثال الثالث:

يا محمد: إن ثبت لله ولد فأنا أول من يعبد ولده، ولكن يستحيل أن يكون له ولد، وهو كما تقول لمن تناظره: إن ثبت 

 7ما قلت بالدليل، فأنا أول من يعتقده، وهذه مبالغة في الاستبعاد، أي لا سبيل إلى اعتقاده، وهذا ترقيق في الكلام..."

اهـ. قال الطبري: " لم يكن على وجه الشك، ولكن على وجه الإلطاف في الكلام وحسن الخطاب، كما قال جل ثناؤه: 

اهـ.  8مخالفيه في الضلال المبين""قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين"، وقد علم أن الحق معه، وأن 

 نقض هذا كله على سبيل و 
 
 ...ليس أكثر ضر  الف

 

مخرج المحاكاة لكلامهم، وخلاصته أن يحكي المناظر قول خصمه من غير إرادة لمراده، وقد  خرج الثاني:الم

 الإنكاري، ومنه: سؤاليكون على سبيل اليكون إخبارا مجردا، وقد 
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قوله تعالى: "ويوم يناديهم أين شركائي"... فهذا سؤال عن الشركاء، وقد سماهم الله تعالى  المثال الأول:

 لفظالن مجرى على لسانهم باعتبار ما في الكتاب الخطاب  جاءوا كذلك، وأنه لا شركاء لله، فشركاء مع علمه أنهم ليس

 ليس إلا...  حين ادعوا أن لله شركاء قول الو 

 

: نحن نحن المرتدين، ثم يضعون الجواب: في حقهموفي مسألتنا يكون المعنى كأنهم يقولون خبرا عما قيل 

إن كنا نحن المرتدين فسوف  أينكار حذفت منه الأداة، يف الدين... وقد يكون سؤالا على سبيل الإ بدنا نعلمك ك

 نعلمك كيف الدين، أي لتعلم أننا لسنا كذلك...

 

 من قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى:  المثال الثاني:

 إن كان رفضا حب آل محمد ـــــــــ فليشهد الثقلان أني رافض ي..

كيد وهذا كالتأردة، فليعلم الجميع أننا مرتدون،  حقكان ما نحن عليه من الدين ال في مسألتنا: إن وتقديره

التي هم عليها بحسب ما  الناس هذه الردة ون علمعلى الثبات على الدين الحق، بل يزيدون التأكيد بأنهم سوف ي

 ... يوصفون به

 

، لا مخرج الإقرار على النفس 9بنفس حكاية لفظهاالنصرة جبهة الكلام خارجا مخرج الإنكار على فيكون 

 ...يبالردة عياذا بالله تعالى... وهذا يرد كثيرا على لسان العرب كما ذكرنا من كلام الشافع

 

  المخرج الثالث:
 
 مخرج الم

 
 ش

 
 اك
 
ة، وهو أسلوب معروف في اللغة، يرجع في حقيقته إلى أبواب الاستعارة، ل

معه في سياق واحد، وحاصلها استعمال اللفظ في غير معناه  جاءوالباعث عليه الرغبة في مشاكلة لفظ للفظ آخر 

ق  الحقيقي مشاكلة للفظ آخر، فأساس المشاكلة يبنى على اتحاد اللفظ بين متحدثي رين  ـ، ن  ـ قائمين  أو م  اختلاف ع مد 

المعنى المقصود لديهما، فمتى كان اللفظ المقصود مشاكلته مذكورا فتلك المشاكلة التحقيقية، وهي الأكثر استعمالا، 

 ا يعرف من السياق فتلك المشاكلة التقديرية، ومنها قول أبي تمام: ر  د  ق  ومتى كان محذوفا م  

بلغ أفناء  يعرب  كلها ن  م   بنيت الجار قبل المنزل  ـــــــ أني م 

تقى لا يبنى لكنه ين الجار  "بنيت" للجار مع العلم أن نزل الجار منزلة الجدار في التشييد والبناء، فقال:فأ

 قبله... ، لكن دل عليه السياقفي الكلام بحسب الظاهرلم يذكر للمنزل البناء و وذلك مشاكلة لبناء المنزل، ويصطفى، 

 

عليه بمثل ما اعتدى عليكم"، فالاعتداء الأول بغي،  فاعتدواعليكم  اعتدىقوله تعالى: "فمن  المثال الأول:

 لفظا لا معنى... ة بينهماشاكلوقعت الموالاعتداء الثاني قصاص، ف

 

 قول عمرو بن كلثوم:  المثال الثاني:

 فوق جهل الجاهلينا فنجهلأحد علينا ـــــــــ  يجهلنألا لا 

 لفظا لا معنى... بينهما  ةشاكلوقعت الماء، والجهل الثاني جزاء، ففالجهل الأول اعتد

 

                                                           
ام مقـ أي الجبه: ـ جريا على الدعوى من قبل خصومهم، ولم أقصد البحث والتحري في ثبوت هذا عنهم؛ إذ ليس الكلام في مقام الدعوى، بل هو في  وإنما قلت بنفس حكاي: لفظها 9

 الفتوى...



والمشاكلة في مسألتنا تقديرية، يعرف تقديرها من سياق الحال ودلالة الواقع، فيقال في بيانها: الردة الأولى 

ال على  وصف المعهودهي الالمقدرة لفظا على لسان خصوم المتظاهرين  لسان  لتي جرت علىالكفر، والردة الثانية االد 

المتظاهرين هي ردة عما يقال في حقهم أنه ردة، يؤكده ما جاء في سياق الكلام من أنهم سيعلمون الآخرين الدين ـ أي 

اكلة فوقعت المشبزعمهم ـ. فالردة الأولى ـ أي المقدرة ـ اعتداء، والردة الثانية  ـأي المذكورة في الكلام ـ جزاء، دين الحق ال

 لا معنى...لفظا  بينهما

 

وقد اشتهر مثال في هذا العصر وتداوله أبناء التيار الجهادي، اقتداء بكلمة الشيخ المجاهد العالم العامل 

عبد الله عزام رحمه الله تعالى عندما قال: "نحن إرهابيون، والإرهاب فريضة في كتاب الله، وليعلم الغرب والشرق أننا 

ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم"، فالإرهاب  إرهابيون، وأننا مرعبون، "وأعدوا لهم

 فريضة في دين الله" اهـ. ولا شك أن الشيخ أراد المشاكلة، فقد اشتهر وصف المجاهدين بالإرهاب على لسان الغرب،

ح المعنى الصحيادة لكن على إر ، لهم فكأن الشيخ رحمه الله تعالى أتى باللفظ مشاكلة يريدون الوصف الباطل،

 والله تعالى أعلم... ...، وهو الوصف الحقللإرهاب

 

 والحمد لله رب العالمين...




